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Dialectic Conflict between 
Sharia, Philosophy and 
History: A study in the 

Philosophy of Abi Hayyan Al-
Tawhidi through His book Al-

Amtaa wa Al-Moanasah 
A B S T R A C T   
 

The period of the caliph al-Ma'mun and after witnessed 

intellectual developments, especially when Muslim thinkers 

were influenced by the Greek culture, and scholars of Islamic 

law faced questions they were not familiar with, especially 

those related to the divine being ethnographic societies.   

Abu Hayyan al-Tawhidi is considered one of the most 

prominent Muslim thinkers looking forward to (certainty) 

through his emphasis on the need to highlight the causality 

(causality) of all the intellectual propositions he deals with        

The research sheds light on three levels; the first, is the 

doctrinal aspect, the second, the historical aspect, and the 

third, the social aspect.On the doctrinal side, the Islamic faith 

was exposed to the questions of the philosophers and their 

belief in logic, and they considered their approach to be the 

one that leads to certainty. Then the Sharia scholars rushed to 

respond with text and evidence.                                                         

  On the historical side, Abu Hayyan called for searching for 

the mysterious, inward and outward causes of the historical 

event.   The historical event, in his opinion, involves an 

introduction and a consequence, and in this he presents his 

thesis in the philosophy of social history, recording the 

precedence over other historians and thinkers in the necessity 

of following the scientific method in ascertaining the facts of 

things.And in the social aspect, which involves two parts: in 

the instinct that Allah created people. The second part deals 

with the refinement of behavior.  
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وما  المأمون  الخليفة  فترة  المفكر   شهدت  تأثر  بعد  لاسيما  فكرية  تطورات  المسلم و بعدها  بالثقافة  و ن  ن 
الإلهية ،  لم يعهدوها خصوصا المتعلقة بالذات    الاغريقية ، وأصبح علماء الشريعة الاسلامية أمام أسئلة

انما  إوما    ، العقائدي  الجانب  فقط في  ليس  الجدال  حلقات  استحكمت  الهجري حتى  الرابع  القرن  أطل  ن 
 شملت الاخلاق ، والصفات الاثنوغرافية للمجتمعات. 

من خلال تأكيده على   أبو حيان التوحيدي يُعد من أبرز المفكرين المسلمين تطلعا الى )اليقين(   
 يتناوله من طروحات فكرية.  ضرورة ابراز السببية )العِليّة( لكل ما 

والجانب  ،    الجانب التاريخي، و   الجانب العقائديهي :  يسلط البحث الضوء على ثلاثة محاور    
سئلة الفلاسفة واعتدادهم بالمنطق وعدّوا ، فالعقيدة الاسلامية تعرضت لأ  الاول  ففي الجانب  .   الاجتماعي 

اليقين الى  الموصل  هو   والدليل،    منهجهم  بالنص  للرد  الشريعة  علماء  انبرى  الجانب ،    عندها  وفي 
،يالتأر  دع  وفأب  خي  التاريخية  احيّان  للحادثة  والظاهرة  الباطنة  الاسباب  من  الغامض  عن  البحث  ،    الى 

وهو في هذا يُقدم اطروحته في فلسفة التاريخ ،    )مقدمة ونتيجة(  الحدث التأريخي في نظره ينطوي علىف
الاجتماعي مسجلا قصب السبق على غيره من المؤرخين والمفكرين في وجوب اتباع المنهج العلمي في  

ينطوي على شقين هما: في الفطرة التي  ف)الاجتماعي(  لاخير  وفي الجانب االأشياء ،  التثبت من حقائق  
 أما الشق الثاني فيتناول تهذيب السلوك.  ،  فطر الله الناس عليها 

 
أبو سليمان المنطقي / أبو سعيد السيرافي / الوزير ابن سعدان / يحيى بن   الامتاع والمؤانسة /    :    الكلمات المفتاحية

 . عدي / بشر بن متي 

 المقدمة 
 ( الهادي الامين.. وبعد :الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ) 

عصر   أعقبت  التي  التاريخية  الحقبة  أن  الواضح  المأمون( فمن  العباسي  الخليفة  )عهد  الترجمة 
علماء   شهدت وأصبح   ، الاغريقية  بالثقافة  المسلمين  والعلماء  المفكرين  تأثر  بعد  لاسيما  فكرية  تطورات 

 الشريعة أمام أسئلة كثيرة لم يعهدوها من قبل ، خصوصا تلك المتعلقة بالذات الالهية. 
في               ليس  والنقاش  الجدال  حلقات  استحكمت  حتى  الميلادي  الهجري/العاشر  الرابع  القرن  أطل  أن  وما 

الجانب العقائدي حسب ، انما امتدت الى جوانب متعددة في التاريخ الإسلامي ، وحصيلة ذلك كله قاد الى  
عرضة  الانسان  ان  طالما  المتداولة  و)الحقائق(  للمعارف  التسليم  عدم  فكرة  المسلمين  المفكرين  بعض  تبني 

 للخطأ والصواب بما فيهم علماء السلف والا لما اختلفوا في الاصول والفروع أصلا. 
( يعد من أبرز المفكرين المسلمين تطلعا الى تلمس اليقين   هـ412-312أبو حيان التوحيدي )  

من خلال تاكيده على إبراز السببية)العِليّة( لكل ما يتناوله من طروحات سواء الصادرة منه أم تلك التي  
 كانت موضع حوار ونقاش مع نظرائه. 
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الجانب  في  والثاني:  العقائدي،  الجانب  في  أولها؛  محاور؛  ثلاثة  على  الضوء  البحث  يسلط 
 التاريخي، والثالث : في الجانب الاجتماعي. 

ففي المحور الاول تم الوقوف على جانب من محاورات علماء الفلسفة والشريعة في ظل اجواء مدرسة أبي 
المشهورة في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ، والاسباب الموجبة لتلك الحوارات  سليمان المنطقي  

ولا أقول المخاصمات ، وكيف كان موقف ابي حيان المؤيد لتوجهات علماء الشريعة من ان الشريعة هي  
 نور وكمال الهي لا تحتاج الى فلسفة انما الكمال البشري هو المحتاج الى الكمال الالهي. 

وفي المحور الاجتماعي ؛ تم التطرق الى النشأة الفطرية وخصال المجتمعات ، ثم الحديث عن 
 السلوك المكتسب واهميته في التهذيب والتقويم الانساني.

ان  من  به  يؤمن  ما  على  وشواهد  أدلة  التوحيدي  ساق  فقد   ، التاريخي  ؛  الأخير  المحور  وفي 
الظاهرة التاريخية لها سبب ونتيجة أو ما يعرف بـ) العِليّة ( ، أي بمعنى أن النتائج تقف خلفها أسبابا ،  
التاريخية ) نصا   النصوص  التحقيق وقراءة  الدقيق في  العلمي  المنهج  اتباع  المؤرخين    ولذلك يطلب من 

 شفهيا كان أو مدونا ( قراءة متأنية كي لا يذهبون مذاهب شتى وفق الميول والاهواء. 
 بين العقيدة الاسلامية والفلسفة :  -المحور الأول 

استخدام  على  الاقتصار   ( بالمنطق  واعتدادهم  الفلاسفة  لأسئلة  الاسلامية  العقيدة  تعرضت  لقد 
العقل دون الأثر ( وعدوا علمهم هو العلم الوحيد الموصل الى اليقين ، عندها انبرى علماء الشريعة للرد 

  ((  : حيان  أبو  يقول   ، والدليل  بالنص  المجلسوالمحاججة  انعقد  علمي    –  لما  مجلس  به  المقصود 
هـ في بغداد قال الوزير ابن الفرات للجماعة ) وكانوا ثلة من العلماء ( الا ينتدب  326سنة    -فلسفي  

لمناظرة متي  انسان  الباطل   (  1)  منكم  الحق من  الى معرفة  سبيل  يقول لا  فإنه   ، المنطق  في حديث 
والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين الا بما حويناه من المنطق 
وملكناه من القيام به واستفدنا من واضعه على مراتبه وحدوده ، فاطلعنا عليه من جهة اسمه على 

 .( 2)(( حقائقه
السيرافي لمناظرة بشر بن متي ، وكانت مناظرته على غاية من الاهمية حيث   أبوسعيد  اُنتدب 

 . (3) حظيت بالقبول والثناء من اعضاء المجلس فضلا عن الوزير ابن سعدان
بعض  ردود  في  ظاهري  ضعف  الاحيان  من  كثير  في  يلمس  النوع  هذا  من  لمناظرات  والمتتبع 
منهم   ظنا  الفاسدة  والآراء  والجهالة  بالضلالة  الفلاسفة  طروحات  يصمون  فانهم  ولذلك   ، الشريعة  علماء 

 انهم سينأون بأنفسهم أو بالملة عن سماع مثل هذه الافكار. 
وبناء  على ذلك نجد أن رسالة ) اخوان الصفاء وخلان الوفاء ( تعرضت لهجمات العلماء بحجة  
ومن  الجماعة  هذه  من  التوحيدي  موقف  اما   ، المسلمين  عقول  وتفسد  الاسلامية  بالعقيدة  تضر  أنها 
عن   سعدان  ابن  الوزير  اليه  وجهه  سؤال  على  تأسيسا  رده  وجاء   ، بشدة  لهم  ناقدا  كان  فانه  رسائلهم  
شخص اسمه زيد بن رفاعة من أنه ) أي الوزير ( لايزال يسمع منه قولا ومذهبا لا عهد له به من قبل!!  
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، فأجاب التوحيدي : أن زيدا تآلف مع جماعة بالبصرة ) اخوان الصفا ( من انهم وضعوا بينهم مذهبا  
زعموا أنهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله والمصير الى جنته ، وذلك أنهم قالوا : الشريعة قد  
أنها   وذلك   ، بالفلسفة  الا  وتطهيرها  غسلها  الى  سبيل  ولا   ، بالضلالات  واختلطت   ، بالجهالات  دنست 
والشريعة   اليونانية  الفلسفة  انتظمت  متى  أنه  وزعموا   ، الاجتهادية  والمصلحة  الاعتقادية  للحكمة  حاوية 
  ، وعمليتها  علميتها  ؛  الفلسفة  أجزاء  جميع  في  رسالة  خمسين  وصنفوا   ، الكمال  حصل  فقد  الاسلامية 

 الوفاء. وافردوا لها فهرسا وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان 
 وخلاصة تعليقات التوحيدي على الرسالة هي: 

 تناولها لفنون شتى ، لكنها بلا اشباع ولا كفاية. -1
 فيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات ، وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها. -2

وهذه مثل تلك ، فقد انبرى أبو سليمان المنطقي لمناقشة هذه المسألة والرد عليها ، لكن الامر لم يقف  
يقصد : لِمَ تقول أن    ولم ذلك أيها الشيخعند هذا الحد ، إنما قام أحد تلاميذه مناقشا ومجادلا فقال : ))  

ان الشريعة مأخوذة عن الله بوساطة السفير بينه وبين  : ))    فأجاب أبو سليمان،  (  4) ((  عملهم مردود؟ 
مايوجبه العقل تارة الخلق من طريق الوحي ، وباب المناجاة ، وشهادة الآيات ، وظهور المعجزات على 

، ويجوزه تارة لمصالح عامة متسقة ، ومراشد تامة بينة ، وفي اثنائها ما لا سبيل الى البحث عنه  
لأن   ،  في الريح ليت(  و) لِمَ( ) والغوص فيه ولابد من التسليم للداعي اليه والمنبه عليه ؛ وهناك يسقط

محسوسة منها  المواد  ضار،   ،  هذه  فيها  المرتابين  وارتياب   ، مردودة  عليها  المعترضين   واعتراضات 
 .( 5) (وسكون الساكنين اليها قانع(

والملاحظ أن اجابات أبي سليمان تبدو غير مقنعة بدليل أنه قطع بضرورة التسليم من غيرمناقشة  
الى ولم يحوجه بعد البيان الوارد بالوحي     نبي اللان الله تمم الدين ب  للأمر، وحجته في ذلك قوله )) 

 ، متناسيا أن القران الكريم هو دعوة للحوار للوصول الى اليقين ، إقرأ إن شئت ((  6)((  بيان موضوع بالرأي

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ   چ 

 ٣٠البقرة :  چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
الذين أدخلوا الفلسفة على الدين بأنهم من قوم دهريين ملحدين ركبوا مطية    (  المنطقي)  ووصف  

الجدل والجهل ، وذكر منهم : صالح بن عبدالقدوس ، وابن أبي العوجاء ، وابن الراوندي ،...الخ ، فإن 
 .(7) هؤلاء طاحوا في أودية الضلالة ، واستجرّوا الى جهنم أصحاب الخلاعة والمجانة

لقد كثرت تساؤلات البخاري للمنطقي وذهبت النقاشات أكثر عمقا وإطالة حتى وجه سؤاله التالي: 
فما الذي تركت بهذا الوصف للذين جمعوا بين الفلسفة والديانة ووصلوا بهذه على طريق الباطن والظاهر  
  ، فالاولى   ، بشرية  والفلسفة   ، الهية  الشريعة  إن  المنطقي:  فأجاب  والمكتوم؟  والبادي  والجلي  والخفي 
بالوحي موثوق بها ومطمأن اليها ، والثانية ، بالعقل مشكوك فيها ، ثم تلاه بالسؤال التالي : فلم لم ينهج 
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صاحب الشريعة هذه الطريق، وكان يزول الخصام، وينتفي الظن ، وتكسد هذه السوق؟ فكانت اجابته:  
 ان الشريعة نور وكمال الهي، والفلسفة كمال بشري، والكمال البشري فقير الى الكمال الالهي. 

 
الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء،  والشريعة حق لكنها يقول أبو حيان : ))  
في المنطق الذي انتقل اليه عن طريق    (9) ، وهو يمثل التراث الفارابي  (8)((  ليست من الفلسفة في شيء

الذي يمكن القول بأنه أخذ فيه من  (    صوان الحكمة   وبشر بن متي وهوصاحب كتاب ) ،  يحيى بن عدي  
( لفورفوريوس الصوري ، كما أن البيهقي والشهرستاني استفادا منه في كتابيهما ،    أخبار الفلاسفة  كتاب )

 .(10)وقد ناقش أبو حيان معه مسائل فلسفية متعددة من فلسفة افلاطون في المقابسات والامتاع
مدرسة  وهي  عدي  بن  يحيى  أنشأها  التي  المنطقي  سليمان  أبي  مدرسة  الى  حيان  أبو  ينتسب 
بينهما،وتعتقد أن لكل  الفلسفة والدين ، ولا ترضى الجمع  التي كانت ترى الفصل بين  الفلسفة الإلهية ، 
مجاله الخاص في النفس الإنسانية ، وبين الفلاسفة عاش أبو حيان في ظل الحقيقة الفلسفية وهي حقيقة  
النقض لأنها   تقبل  ، وهي في زمانه حقيقة لا  العقلي  ظمأه  الشيء  النفسية مروية بعض  مخدرة لآلامه 

 .(11)تستطيع أن تحل مشكلة وأن تجد جواب  سؤال
وتسآل الوزير ابن سعدان مع ابي حيان مستغربا من اجابات المنطقي علما بأنه يقرأ على يحيى 

يونان  بن عدي :    ،  كتب  يقول  ابا سليمان  أن  ؛  التوحيدي  فأجاب  البيان؟؟  بغاية  كتبهم  أن ))  وتفسير 
 ، شيء  في  الفلسفة  من  ليست  لكنها  حق  والشريعة   ، شيء  في  الشريعة  من  ليست  لكنها  حق  الفلسفة 

 .(12) ((  وصاحب الشريعة مبعوث اليه ، واحدهما مخصوص بالوحي والاخر مخصوص ببحثه
امام ابتكار كثير لانها تستدعي  وقد كانت اسئلة التوحيدي من الاتساع والدقة والعمق بحيث تفتح المجال  

 .(13) معرفة نفسية وبيولوجية وطبيعية وانثروبولوجية
وهكذا استطاع التوحيدي ان يقدم لنا في مؤلفاته رؤية جدلية متكاملة للمفاهيم : الانسان والمعرفة  
، والجمال ، والادب ، تلك المواقف التي تتلاقى مع موقف الحضارة الاسلامية العام من هذه المفاهيم ، 
ظل   في  والمخلوق  الخالق  بين  العلاقة  بأنها  تلخيصها  يمكن  المعرفي  فكره  عليها  أقام  قاعدة  تبنى  وقد 

 الاسلام.
 : في الجانب الاجتماعي :  المحور الثاني 

  ، والعرب   ، الروم  ؛  أربع  العلماء  عند  الامم   : بالقول  حديثه  التوحيدي  ابتدأ  الامم  موضوع فضائل  في 
  ، خصائصها  (  14)والهندوفارس  امة  فلكل  هنا  من   ، الأخرى  الامم  عن  تميزها  امة  كل  صفة  موضحا 

 وطبائعها التي فطرت عليها.
الصفات   او  السلالي  بالجانب  يتعلق  الذي  ذلك  هو  الامم  طبائع  عن  التوحيدي  الذي قصده  إن 

  ((  : يقول  العرب  فعن   ، البيئة  مع  التعامل  على  وقابليتها  تؤمة ولا الموروثة  اول  لها  ليس  العرب  إن 
ونظره  فكره  الى  وحدته  في  منهم  واحد  كل  احتاج   ، الانس  من  ووحشة  قفر،  بلد  أهل   ، يدلها  كتاب 
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البعدين   ،  (15) ..((وعقله. هذين  استثمار  في  نفسه  الانسان  يكيّف  ان  في  أثر  والزماني  المكاني  فللبعد 
إن النفس اذا ألِفت شيئا صار من جبلتها وطبيعتها لا  لخدمته ، يقول ابن خلدون في هذا الصدد : ))  

لها   بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعة  الجوع  اعتياد  لها  فإذا حصل  التلون ،  أنها كثيرة 
)) (16). 

والعقل   ، العقل  وفوقها  والبصر  السمع  نعمة  ومنها  تحصى  لا  بنعم  وأمده  الانسان  خلق  الله  إن 
  ،) ناطق  حيوان  الانسان   ( والاجتماع  النفس  علماء  قال  لذلك   ، الشر  أو  الخير  طريق  تلمس  معيار 

ئې  ئې     چ ٹ ٹ  ،    والشكل  فالانسان يلتقي مع الحيوان بخصائص كثيرة لكن ما يميزه هو العقل

الملك:   چئم  ئى  ئج  ئح    یئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    ی

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  چ   وقوله،    ٢٣

ی    ی       ی    ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى  ئۆئۇ

 ٩الزمر:  چی  ئج  
رسالة   وللجاحظ كلام جميل في طبائع الامم ضمنها في رسائله خصوصا الرسالة الموسومة بـ))

  التي وجهها الى ابن الوزير العباسي احمد بن أبي دؤاد   ةالمعاش والمعاد أو الاخلاق المحمودة والمذموم
  ،  جامعا لعلم كثير من المعاد والمعاش  ،  أن أجمع لك كتابا من الادب  فرأيت    )):    مستهلها ، فقال في  

))    :  ، وأضاف  (17) ((الأمم  لك فيه علل الاشياء ، وأخبرك بأسبابها وما اتفقت عليه محاسن    أصف  
بمعاونة العقل المكتسب وقد أجمعت الحكماء أن العقل المطبوع والكرم الغريزي لايبلغان غاية الكمال الا  

ومثلوا ذلك بالنار والحطب، والمصباح والدهن، وذلك أن العقل الغريزي آلة والمكتسب مادةوإنما الادب  
 .(18) (( عقل غيرك تزيده في عقلك 

إن ما يثيره التوحيدي من اسئلة في معظم كتبه خصوصا )الامتاع والمؤانسة( يدخل ضمن باب  
جانب آخر في باب) الاصلاح الاجتماعي ( والذي يعني تهذيب السلوك ،  )الفطرة( من جانب ، ومن  

بمعنى آخر؛ الخَلق ، والخُلُق ، وهو وإن كان يرى عدم امكانية تغير الاخلاق الا انه لا يعارض الدعوة 
 . (19) الى اصلاح الخُلق وتهذيب النفس

ويرى التوحيدي أن الانسان نصفان ؛ نصف خُلق ، ونصف خَلق ، فاذا صح نصفاه كمل كما  
 ، وفي هذا يقترب من قول الشاعر العربي :( 20) هو به انسان

 لسان الفتى نصف ونصف فؤاده.................فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
ويستمد التوحيدي كثيرا من آرائه تجاه خصائص الانسان وفطرته التي فطر الله الناس عليها من 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ٹ ٹ نصوص القرآن  

 ١النساء:  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ
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فالنفس الانسانية واحدة التكون والخصائص والمظاهر،فالانسان يعتريه النقصان ، وتظهر فلسفة  
كيلا يستبد باستطاعته ،ولايغتب كماله ، ولا يختال مشيه، التوحيدي في تعليل هذه المسألة بالقول : ))  

، وهذا التفسير يقترب من (21) ((ولا يتهكم في لفظه ، ولا يتحكم على ربه ، ولا يعدو على بني جنسه
مواضع   في  القرآن  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ٹ ٹ  چ دعوة 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح    ئجی

 ١٩ -  ١٨لقمان:  چتي      ثج        ثم  ثى  ثي    جح     تىتخ  تم
ان  والحق   ، والطبيعة  القدرة  في  عجز  على  منطويا  يبقى  الكمال  الى  وصل  مهما  فالانسان 

والفعل بهمة وارادة وقوة واستطاعة وذلك  الاستعداد والتهيوء قائمان بالانسان التام ،فاذا ماأقدم على العمل  
 .(22) بانتظام هذه القوى فيه سمي قادرا ومرة مستطيعا ومرة قويا 

القول الى  التوحيدي  الفضائل    ))  ويخلص  تقاسمت  كلها  الامم  ان  الكشف  بهذا  بان  فقد 
بالنسبة   بينهم  الناس  يتنازعه  ما  الا  ذلك  بعد  يكن  الفكرة،ولم  واختيار  الفطرة،  باضطرار  والنقائص 

 . (23)والنزاع الهائج من القوة الشهوية(( ، الترابية،والعادة المنشئّة والهوى الغالب من النفس الغضبية
بالعبارة  محاوره  يحادث  طالما  والحجج،فهو  بالدلائل  يقرنه  احكام  من  يصدره  فيما  والتوحيدي 

الرأي  التالية)) هذا  وصواب  الحكم  هذا  صحة  تعرف  أن  آثرت  ماأرويهفاذا  بالدليل    ،(24) ((فاسمع  فياتي 
 والاثبات عبر خبر يسوقه سوقا علميا منهجيا. 

 في الجانب التاريخي:  المحور الثالث:
الحدث التاريخي في نظره ينطوي على )مقدمة ونتيجة( أو ما يعبر عنها بـ)العِليّة ( فالنتائج تقف 

هذا   في  التوحيدي  أَنَّ  والحق   ) )أَسباب  علل  مسجلا   خلفها  التاريخ  فلسفة  في  اطروحته  يقدم  الموضوع 
أسباب   ومعرفة  التحقيق  في  العلمي  المنهج  اتباع  وجوب  في  المؤرخين  من  غيره  على  السبق  قصب 

قِقَ النظر،  ، ولهذا قال: ))    الحوادث كي لا يذهب قراء التاريخ مذاهب شتى وفقا  المذاهب والَأهواء إذا ح 
، ولا    واست شف الأصل لم يكن هذا عجيباً ، فإن أعجاز الأمور تالية لصدورها ، والأسافل  تاليةً لأعاليها

يزال الأمر خافياً حتى ينكشف سببه فيزول التعجّب منه وإنما بَع د هذا على كثير من الناس؛ لأنهم لم  
 .(25)((، ووضعه في مواضعه، وذهبوا مذهب التعصب  تعرف أوائله والبحث عن غوامضهي يعنوا به و 

ومن خلال هذا الفهم بطبيعة التغير عاد الرجل إِلى قراءة وتحليل ما طرأ على المجتمع من تغير 
 . ( ( ، منذ انطلاق دولة المدينة على عهد رسول الله وما شاع به من صراع

التوحيدي يرى أَنَّ حبَّ الرئاسة والجاه والثروة هي من أسباب الصراع، وهي التي دفعت بالُأمويين 
حلفائهم أو  هم  أَنْ تبوأوا  بعد  وذلك  السلطة  إِلى  الرسول    للوصول  عهد  منذ  متقدمة  لا  ))  (  ( أدوار  

النبي   أَنَّ  التاريخ  الرواة وأصحاب  ، وخالد بن   (27)على مكة  (26)عتاب بن أسيد  لىو (  (خلاف بين 
وأبان بن سعيد بن ،  (31)على نجران  (30) ،  وأبو سفيان بن حرب(29)على صنعاء  (28)سعيد بن العاص
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،   ( 35) على جرش ونحوها  (34)، وسعيد بن القشب الأزدي  حليف بني أمية(33) على البحرين  (32) العاص
المخزومي  أمية  بن  والصدف  (36)والمهاجر  كندة  العاص  ،  (37) على  بن  ع مان  (38) وعمرو  ،   (39)على 

 .(41)((على الطائف (40) وعثمان بن أبي العاص
الإحصاء السياسي والإداري اطر التوحيدي نظريته في تبرير استلام الامويين نظام في ضوء هذا  

الرسول عم  أولاد  وعلويون(  )عباسيون  هاشم  بني  ابعاد  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  المنعقد    الحكم 
سَ هذا الأساس    فإن كان النبي    سياسيا  ودينيا  فقال: ))  رجاؤهم واملهم في تبوأ مقعد رسول الله   أسَّ

م ؟ وفي   وأظهر أمرهم لجميع الناس كيف لا يّقْوى ظنُّهم، ولا يَنْبسِط  رَجاؤهم، ولا يُّمتد في الولاية أمَل ه 
الدنيا،   أمل هم؟ وهي  يَنقبض رَجاؤهم ،  ولا يقصر  يَضْعف طمع  بني هاشم، ولا  مقابلة هذا، كيف لا 

ين عارضٌ فيها، والعاجِلَة محبوبة وهذا وما أشْبَ  مْ، وفتل  والدِّ دَ أنيابَهم، وفَتح أبوابَهم، وأتَرَع كَأْسَه  هه حَدَّ
م  .(43) (( ، ودَلائِل الأ مورِ تَسْبق وتباشير  الخَير ت عرف(42) أمْراسَه 

يمكن قراءة نص أبي حيان وفق معنيين الأول هو نقد وجهة نظره بالنسبة لخلافة بني أمية، فبني 
لم يمنح الامويين  فأبو حيان  انكارها أو تجاهلها،  التاريخ بحسنات واياد بيضاء لا يمكن  لهم  أمية شهد 

   أحقية السلطة دون غيرهم، فأمر الحكم شورى بين المسلمين ولو كان بعهد أو تعيين بعهد رسول الله  
 إلى أحد صحابته دون أن يترك فراغا  سياسيا . 

خلال   من  والسياسة  الحكم  فوضى  الآلام  عاش  التوحيدي  أن  يشير  فالواقع  الثاني  اما 
حقبة التسلط البويهي ورأى بأم عينيه كيف آل مصير الخلافة الى البطش والاهانة فلم يعد)خليفة 

الله   من رسول  بيد  والضرب  القوى  سنة  احياء  أراد  التوحيدي  ولعل  شيء.  الامر  من  يملك   )
مقدرات   على  ثم  ومن  )الخلافة(  الهاشمي  البيت  على  والمتجاوزين  المستهزئين  على  حديد 
الدولة... فتندر الى وجود دولة قوية كي تعيد الأمور الى نصابها كما كانت على عهد رسول الله 

 .وصدر الإسلام 
 صراعات  السلطةِ وتداول ها:  -1

إِنَّ وجود قواعد محددة تتولى تنظيم تداول السلطة بصورة سلمية يعد أفضل السبل التي تضمن 
الدولة في  والاستقرار  على    ،  الهدوء,  الحاضر  الوقت  وحتى  ظهورها  بداية  منذ  الدول  حرصت   فقد  لذا 

تعيين القواعد التي تنظم تداول السلطة. وقد اختلفت هذه القواعد من دولة إِلى أخرى تبعا لطبيعة الفلسفة  
 والنظام الذي كان يسود في كل منها. 

النبي   وفاة  بعد  السلطة  صراعات  تفسير  حول  رؤية  من  التوحيدي  اجلال   انطلق  بكل  آخذا  
العرب   قلوب  على  وزينتها  الدنيا  متاع  غلب  أَنْ  بعد  تداولها  وكيفية  المهديين(  الراشدين  )عصر  واعتبار 

الُأول، متأثرين في    المسلمين، فابتعدوا عن أجواء التقوى والورع والعدالة الذي عاش فيها أصحاب النبي  
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على   استقام  ومن  والروم  الفرس  مثل  والملوك  الأمم  من  جاورهم  من  حكم  أنظمة  وتقاليد  بعادات  ذلك 
 .(44)طريقتهم

فقد وصل هذا إِنَّ من أهَم أسباب شيوع تلك الظاهرة هو حصول تقاطع بين الدين والسلطة: ))  
النبي   آل  إلى  مدة  بعد  والقهر    الأمر  بالغلبة  الناس  وتداوله  ركنه،  وتحلل  الدين  ضعف  لمَّا  ولكن 

بالعجم ، وبقوتهم ونهضتهم، وعادتهم في مساورة الملوك، وإزالة    فتطاول ناس له من آل الرسول  
الدول وتناول العز كيف كان وما وصل إلى أهل العدالة والطهارة والزهد والعبادة، والورع والأمانة، ألا 

 .(45)(( ترى أَنَّ الحال استحالت عجماً: كسروية وقيصرية
بالسلطة من قبل   القهر, والتسلط والتفرد  فيعلل ممارسة  التاريخي،  تفسيره  تأكيد  التوحيدي في  ثم يستطرد 
ومراسيم   عادات  وتبني  والسنة،  الدين  مبادئ  عن  الجماعات  تلك  ابتعاد  أنَّها  على  الحاكمة،  الجماعات 

ولكن لما غلبت عليهم العزة، ودخلت النعرة في    سلطوية تتقاطع مع الَأدب النبوي والَأمر الإلهي فذكر ))
نّة التي هي ثمرة النبوة  (47) بينهم سمّوا آيين ( 46) آنافهم، وظهرت الخنزوانة  العجم أدباً ، وقدموه  على الس 

)) (48). 
فالتقهقر يبدأ من التنكر للمبادئ والقيم التي أفرزتها الأمة وميزت شخصيتها عبر تاريخها الطويل.. ويكون  

  والتحلل  ،   الوعي التاريخي بالماضي العربي مرتكزَ التوحيدي وجذوته العاطفية في زمن كان فيه الضعف
حلقات    ،  والانكماش  ، من  وحلقة  ذكرى  التراث  يكون  كي  الَأمة  بأمجاد  الدائم  التمثيل  على  يصر  فهو 

 الحاضر. 
قيل    تعد متقدمة بل معاصرة الطرح فقال: ))  تراث الامة وتاريخها ورؤية التوحيدي للاستفادة من  

ر بها فيما سيكون.. وليس من حادثةٍ  رين كما ي بْصَر  فيها ما كان ي تَبصُّ مين مرآيا المتأخِّ تجارب  المتقدِّ
أهْبَةٍ في أخذِكَ وتركك .. وهذا وإِنْ كان لا   وابَ منها لتكون على  ماضيةٍ الا وهي ت عرِّفك بالخطأَ والصَّ

 .(49)((يقي كلَّ الوقاية، فإِنَّه لا يلقي في التَّهلكة كلِّ الِإلقاء
والاضطرابات  ظهورالفتن  الحكم؛  في  النبوة  منهج  عن  الابتعاد  نتائج  من  أَنَّ  التوحيدي  ويرى 

ولما كانت أوائل الأمور على ما شرحت، وأواسطها على ما وصفت كان من نتائجها  والتعصب، فقال: )) 
وتراقى، وضاقت الحيل عن ، وما تفاقم منها وزاد ونما وعلا    والإفراط  ،  هذه الفتن والمذاهب، والتعصب

وإِصلاحه ))  ،  (50)   ((  تداركه  بالقول:  مع   ويضيف  خاصتها  من  قوة  تجد  جهلها،  مع  العامة  وصارت 
القيل  الجدال، وطال  الديارات، وكثر  الغارات، وخربت  الحريم، وشنت  الدماء، واستبيح  علمها، فسفكت 
والقال، وفشا الكذب والمحال، وأصبح طالب الحق حيران، ومحب السلامة مقصوداً بكل لسانٍ وسنان، 

نصيري  فهذا   ، والأديان  النحل  في  أَحزابا  الناس  جارودي  (51) وصار  قطعي   (52)وهذا  وهذا   (53) وهذا   ،
 .(55) ...(((54) جبائي وهذا أَشعري 

حَيَّان  أبي  لعصر  السابقة  القرون  سادت  التي  الفوضى  نتيجة  كانت  والنحل  الأحزاب  تلك  إِنَّ 
 التشاحن بينها حتى نما وترامى وعلا في عصره. فتضخم  
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، إنَّما   ومن الثناء بمكان على أبي حَيَّان ورؤيته التاريخية أنَّه لم يشخص الداء )السببية( حسب
وعملية من هذا النوع لا تفهم الا عبر الإصلاح الذاتي للفرد   ،  قدم العلاج متمثلا بـ)الإصلاح الاجتماعي(

  ((  : التوحيدي  يقول  الشامل  الإصلاح  عملية  في  بدوره  يقوم  من  الذي  الخالي  الدهر  بهذا  بلينا  وقد 
الديانين الذين يصلحون أنفسهم  ويصلحون غيرهم بفضل صلاحهم ، الخاوي من الكرام، الذين يتسعون  
في اموالهم ويوسعون على غيرهم من سعتهم . . فذهب هذا كله وتاه أهله، وأصبح الدين وقد أخلق  

 .(56) ..((لبوسه ،  وأوحش مأنوسه، واقتلع مغروسه.
ٹ ولعمري إِنَّ أدوات الإصلاح التي نادى بها التوحيدي لهي مبنية على ما جاء في كتاب الله المجيد 

  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھٹ  چ 

ۇ  ۆ  ۆ     ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

،  ١١الرعد:   
  فضلا  عن ابتعاد المجتمع عن منابعه الأولى والقريبة عن فترة الوحي. فكما جاء على لسان رسول الله  

إِنِّي لا أَخشى ))    ، وفي حديث اخر قوله    (57)))خير أمتي القرن الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...(( 
،  فمسائل الحلال والحرام ،    (58) ...((  عليكم الفقر ، ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها

 باتت في نظر بعض افراد مجتمع التوحيدي غير مكترث بها ، فانقلب كل شيء على ضده. 
 النقد التاريخي عند التوحيدي :  -2

لم يكن المجتمع العربي قبل الِإسلام يخضع لنظام سياسي واضح المعالم، بل كان يخضع لنظم 
قبلية تعتمد بالأساس رابطة الدم أوَّلا  وعلى التدرج  القبلي ثانيا . ولهذا كان الخضوع لرئيس القبيلة خضوعا   

 طوعيا  وليس قسريا . 
سواءٌ  السياسي  للنظام  النقدي  مفهومه  التوحيدي  أطّر  هكذا  السياسي،  الضياع  ولعله  "الضياع" 
النقدية مبنية على تطور مفهوم  أم بعده. وجاءت رؤيته  العربي قبل الِإسلام،  المجتمع  أكان ذلك يخص 
أَنْ زوى النظام في   إِلى نظام الحكم. فبعد  الوعي الاجتماعي والثقافي للعقلية العربية الِإسلامية ونظرتها 
من   للطامعين  مرتعا   البلاد  كانت  الغارب،  على  الحبل  تاركا   بالنواجذ  عليها  وعاضا   الحاكمة  بحبوته 
الِإسلامي،   الشرع  خرق  في  المريضة  النزعات  وذوي  الداخل  في  والمشاغبين  للخارجين  وهدفا   الأجانب 

على محترزين  الناس  فانكفأ  والامن...  بالنظام  بين   والاخلال  كبيرا   البون  بات  هنا  من  وأموالهم  أنفسهم 
التوحيدي: ))   العامة من جهة أخرى، ولهذا قال  قيل لأعرابي : لو كنت خليفة السلطة من جهة، وبين 

كيف كنت تصنع ؟ قال : استكفي شريف كل قوم ناحيته،  ثم أخلو بالمطبخ فأمر الطهاة،  فيعظمون  
 .(59) ...((الثريدة ويكثرون الع راق فأبدأ فآكل  لقماً ، ثم آذن  للناس، فأي ضياعٍ يكون بعد هذا
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الحكام  لإهمال  الثقة؛  بأزمة  تميزت  فإنَّها  السياسية،  المنظومة  داخل  العلاقات  مستوى  على  أما 
للوزراء   يطلقون  كانوا  فالحكام  وقلقه  مضطربة  العلاقة  جعل  مما  الدسائس،  ظاهرة  وتفشي  مسؤولياتهم، 
الحرية في التصرف في شؤون الدولة، ويلقون على عاتقهم كامل المسؤولية، قال التوحيدي على لسان ابن  

(( العارض  سعدان:  ذلك  كان  أشياء   وإنما  على  مشتملة  تذكرة  صاحبي  على  عرضت  كنت  لأني  ؛ 
مختلفة، فأمضاها كلها ولم يناظرني في شيء منها ولا زادني شيء فيها، ولا ناظرني عليها ولعليِّ قد  
قولًا   فيَّ  فيقول  موقفي  يقف  غيري  أنَّ  الحال  بهذه  إليَّ  فخيل  ضمنها،  في  مغزاي  وأخفيت  بها،  بلوته 
الذي قد  الفكر  أَمضاه لي، فوجدتني بهذا  له، كما  أيضاً  أمراً مؤلفاً، فيمضي ذلك  إليَّ  مزخرفاً وينسب 
فتق لي هذا النوع من الَأمر كراقمٍ على صفحة ماء، أَو كقابضٍ في جو على قطعة من هواء، أو كمن 

 .(60) ...((ينفخ من غير فح
الهجري فمن ناحية إدانة الحاكم نواجه نقدا خفيا للوضعية المتردية التي سادت في القرن الرابع  

من قبل الشعب ورفض مراقبته الجادة على وزيره الذي بدوره ليس مبررا  من المسؤولية نلحظ ، أَنَّ إطلاق  
يد الوزير في شؤون البلاد وعدم مساءلته أو الاعتراض عليه يفتح الباب على مصراعيه في تمدد الحاكم  

 بسطوته وسيطرته فهذا يؤدي إِلى الطغيان بصورة تدريجية . 
يعي  فأنه  الهواء،   على  وبالقابض  ماء  صفحة  على  بالراقم  نفسه  الوزير  يشبه  حين  وبالطبع 
اليه   يؤول  قد  ما   ، والوطأة  الثقل  شديد  الواقعي  حضورها  رغم  الوهمية  المطلقة  للسلطة  الخادعة  الطبيعة 

 . (61)مصيره من سوء العاقبة حين يتحمل مسؤولية القرارات وممارسات السلطة كافة
ثم   الطرق،  بشتى  الناس  بعض  وجوه  ابتزاز  في  والحكام  الساسة  أساليب  إِلى  التوحيدي  فطن 

الواقع   في  وهذه  الزمن.  تقادم  بعد  ودهم  يكسب  كي  لهم،  الحاكم  مكرمة  أنَّها  على  بردها  إِليهم  الإحسان 
فهذا المنصور   إحدى وسائل الحكم القائم على أَنَّ الغاية تبرر الوسيلة، ويسوق مثالا  على ذلك بقوله: ))

( جعفر  أموالا  774-753/ـه158-136أبو  العراق  وجوه  من  أخذ  والصرامة  الشهامة  صاحب  م( 
بخواتيم أصحابها  وأفقرهم، وجعلها في خزائنه بعد أَنْ كتب على تلك الخرائط والظروف أسماء أهلها ثم 

أصحابها بعد موته، ووكد ذلك عليه، م( بردها على    785-774  /ـه169-158وصى ابنه المهدي)
وقال )) يا بني إنما أريد أَنْ أحببك إلى الناس،  ففعل المهدي ذلك فانتشر له الصيت، و كثر الدعاء 

 .(62) ((  وعَجَّت الأصوات، وقال الناس: هذا هو المهدي الذي ورد في الأثر
وفي صورة نقدية أخرى ، فإِنَّ التوحيدي يأنف من وصول الفئات الاجتماعية الدنيا إِلى قمة الهرم 

، وهو في    السياسي، معللا  ذلك بأنَّها غيرُ مؤهلةٍ للحكم، فهم ليسوا من أهل الفضائل ولا من البيوت العليَة 
غَبَ   لا ترفهوا السفلة فيعتادوا  الكسل والراحةهذا قال : ))   رفَ والشَّ ؤهم  فيطلبوا السَّ ، ولا    ، ولا تجرِّ

وأغوصَ  أذْهَنَ  أصولهم  لرداءة  فيكونوا  الأدَب  تعلَّم  في  لأولادهم  جرم    تأذنوا  ولا  أصبر،  التعلّم  وعلى   ،
بوا بيوت العِلْية أهل الفضائل  .(63)(( فإنهم إذا سادو ا في آخر الأمر خرَّ
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وللتدليل على ذلك فهو لا يتورع في الاستشهاد بأَحاديث العامة وهنا ينقل حوارا  دار بين رجلين يعملان في 
ة ، فقال الذي في البئر: ما الخبر؟ فقال : بئرٍ ))   أَحدهما في البئر والآخر على رأس البئر، وإذا ضجَّ

، قال :  (65)؟ فقال : من اقعدوا بدله ؟ قال: ابن الفرات(64) الذي فوق البئر قبض على علي بن عيسى
 .(66)(( قاتلهم الله ، أَخذوا المصحف ووضعوا بدله الطنبور

العباسي)والرواية   المقتدر  الخليفة  وزراء  من  بوزيرين  لارتباطها  سياسية  دلالات  -295تحمل 
الاضطراب  932-907ه/320 إِلى  يشير  مما   ، مرات  عدة  عنها  وعزل  الوزارة  منهما  كل  ولي  وقد  م( 

ة، كما يكتسب الخبر أهمية مضافة كونها تعكس صورة  ما عن الرأي   السياسي الذي كان يكتنف تلك المدَّ
 العام يومئذ. 

وفي غياب السلطة العادلة صار الناس أحزابا  في النحل والأديان وتفشت الروح الفردية والتشبث 
أتريد  أنْ ت صْلب في مَصلحة الأ مّة؟ فقال: لا ، ولكن أحِبُّ بالأنا يحكي التوحيدي عن أعرابي وقد سئل ))  

 .(67) ((أنْ ت صْلَب الأ مّة  في مَصْلَحَتي 
عاش ابو حَيَّان في عصر غابت عنه الكثير من الفضائل والقيم الإيجابية  التي كان يتحلى بها 

، بل عبر عن رفضه    والحقيقة أنَّ التوحيدي لم يكن ناقما  على أحد   ،  المجتمع العربي الِإسلامي المبكر
 لمواضع الفساد وعدم رضاه عن القيم الجديدة السائدة في المجتمع آنذاك. 

حَيَّان دنياه، لما رآه من تراجع الِإسلام الحنيف عند الناس، وتردي الأخلاق بحيث باعوا  لقد ضاقت بأبي  
دينهم بدنياهم، إِذ انقلبت القيم والعادات وسيطرت  النزعة المادية على المجتمع، فهو يتألم لضياع الحق  

، ووجه النقد في ذلك هو   (69) (  بلية عامة شاملة  . واعتبر ذلك )(68) (  طالب الحق حيران  وأهله فصار ) 
الناس ضيَعوا دينهم وأخلاقهم بقوله : ))   أَين دخلت الآفة على الضعف الأخلاقي ، فإنَّ نحلا من  من 

أصحاب المذاهب حتى افترقوا هذا الافتراق، وتباينوا هذا التباين ، وخرجوا إِلى  التكفير والتفسيق واباحة 
 .(70)((الدم والمال ورد الشهادة واطلاق اللسان بالجرح وبالقذف والتهاجر والتقاطع

وتزداد شكواه وانكاره شمت اليهود والنصارى والمجوس بأمة الِإسلام وما آلت إِليه من منزلقٍ خطيرٍبقوله:  
فَبَنوا ))   وجصِاً  راً  آج  ووجدوا  وتكلموا،  وعابوا  بالمسلمين،  والمجوس  والنصارى  اليهود  شمت  جرم  ولا 

 .(71)((وسمع وا فوق ما تمنَّوا فرووا
أَنْ  المجتمع  المخاطر فاظهر مواقفه صراحة فهو خائف على مستقبل  حَيَّان هذه  أبو  وقد وعى 

كل  من أصبح على وجه الأرضِ من أهل النار إلا أمتنا   يدوم تشتته وتمزقه إِلى غد أو بعد غد، فقال:))
الطبقة   هذه  قطعت  ،فإذا  قليلا  إلا  هلكى  به  يطيف  ومن  ؛والسلطان  رباً  هذه  فأكلة   الشام  تبلغ  حتى 

مْلَ حتى تأتي رمل يبرين . وأعلام الروم فلا  (72)وباغيةً وشربة  خمرٍ وباعت ها إلا قليلا،فإذا خَلَّفت هذا الرَّ
غسل من جنابة ،ولا إسباغَ وضوء ،ولا إتمام صلاة ،ولاعَلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله  

 .(73)(( عليه وسلم
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ولم يكتفِ أبو حَيَّان من الِإعلان عن موقفه من الفساد الاجتماعي والَأخلاقي عند حد النقد بل  
للظواهر   والأسباب  العلل  تشخيص  في  وكعادته  وأَسبابه  وعوامله  الفساد  أصول  عن  البحث  إِلى  تجاوزها 

  ((: فقال  وجذورها،  الأشياء  أصول  في  بحث  فقد  هذه  التاريخية،  فأصحاب  الأمصار  إلى  صرت  فإذا 
، بذنبه  مستغرٌ  ذئب  إلا  منهم  ليس  الميزان   الكراسي  في  ،ويبخس  ،يكذب  ودرهمك  دينارك  عن  يختلك 

فإذا صرت إلى أصحاب الغلات الذين كفوا المؤونة وأنعم عليهم وجدتهم    ،ويطفف في المكيال ،إلاقليلا؛
الدار ،فإذا صرت إلى قوم لم    يمسي أحدهم سكران ويصبح مخموراً ،إلاقليلًا ؛ومعي والله منهم قطيع في 

ينعم عليهم بما أنعم على هؤلاء ..فواحدٌ لص ،وآخر طرار ،وآخر مستقفٍ إلا قليلًا، والله لئن لم يعمنا 
ولذلك يرى أَنَّ أصول فساد الأحوال الاجتماعية والأخلاقية إنَّما راجع    ،  (74) ((   الله برحمته إنها للفضيحة

إِلى ضعف تأثير الدين الِإسلامي في الحياة اليومية للناس، فغابت عنهم قيم كانت في الماضي دعامة  
، وإِلى    كانوا يرجعون إِلى نقائب ميمونة ، وإِلى ضرائب مأمونةالمجتمع الِإسلامي، فالسابقون الَأولون ))  

م مع الله أسرار ظاهرة وعلانية مقبولة  ، وأماناتٍ ثخينة  ديانات قوية الله معاملة  ، ومع عباد    ، وكان لَه 
يافة   الضِّ على  جارية  وعادتهم  والحكمة  العلم  في  تجارتهم  فاشية وكانت  ومعدلة  واسعة  ورحمة  جميلة 

 .(75)((والتكرمة
وحنين التوحيدي إِلى عهد مضى كان المجتمع آمنا  في ظلال الِإسلام دينا  والعدل سياسة والوحدة 

 اجتماعا  فلا صلاح في رأيه إِلا بإقامة سياسة شرعية وبسيادة قيم فاضلة، وبوحدة اجتماعية متينة. 
إِلى المجتمع العربي، الَأمر الذي   الفساد الذي أدخلته أخلاق الأعاجم  السبب يتكلم عن  وبنفس 
والرسالة   الدين  وروح  تتقاطع  التي  الدخيلة  الأعجمية  الآداب  عن  بدلا   النبوية  السنة  تطبيق  إِلى  يدعوه 

ففي نقده لجواب الخليفة أبي جعفر المنصور    ،  السماوية، لَأنَّ السُنّة جامعة للأدب النبوي والَأمر الإلهي
بضرب من يشمت الخليفة عند عطسه فيقول المنصور:    (76)على شكوى بعضهم عندما يقوم حاجبه الربيع

  ((: قائلا   التوحيدي  فيعلق  الأدب  وأخطأ  السُنّة  الرجل  السنة  أصاب  أَنَّ  يعلم  لا  كأنه  الجهل  هو  وهذا 
 .(77) ...((أشرف من الأدب ، بل الأدب كله في السنة ، وهي الجامعة للأدب النبوي والَأمر الالهي 

نخلص مما تقدم أَنَّ ضعف الدين الِإسلامي في نفوس حامليه، هو السبب لوصول الُأمة إِلى ما  
واجتماعي أخلاقي  فساد  من  إِليه  الُأمة    ،  وصلت  أفرزتها  التي  والقيم  للمبادئ  التنكر  من  بدأ  فالتقهقر 

 الِإسلامية وميزت شخصيتها عبر تاريخها الطويل. 
 الخاتمة 

التوحيدي من خلال  أبي حيان  الشريعة والفلسفة عند  بين  الموسوم )جدلية الصراع  البحث  خرج 
 كتابه الامتاع والمؤانسة( الذي تألف من ثلاثة محاور بالنتائج الاتية : 

في الجانب العقائدي ، انعكست عقيدة أبي حيان الاسلامية على جل فكره النظري والتطبيقي في   •
هو  البشري  الكمال  إنما   ، فلسفة  الى  تحتاج  لا  الهي  وكمال  نور  هي  الشريعة  أن  على  التأكيد 

 المحتاج الى الكمال الالهي. 
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والتوحيدي أحدهم ، أربع هي:الروم، والعرب ، في المحور الاجتماعي ، الامم في نظر العلماء   •
والهند  ، بالفطرة  ،  وفارس  عليها  طبعت  ونقائص  فضائل  امة  ثمة   ،  ولكل  ان  الى  نوه  كما 

بـ) نسميها  ان  يمكن  ما  وهي  الفطرة  جانب  الى  السلوك  تهذّب  مكتسبة  الاصلاح    خصائص 
 (.   الاجتماعي

أو   (   مقدمة ونتيجة  وفي الجانب التاريخي ، ركز التوحيدي على ضرورة دراسة الظاهرة التاريخية) •
 فلا يمكن تفسير التاريخ وفقا للاهواء والمذاهب.   ، (  العِليّة ما يعبر عنها بـ)

 
 

 

 

 هوامش البحث 
 . سيأتي عنه الحديث بعد قليل   (1) 
منشورات دار مكتبة    ،  ، صححه وضبطه وشرح غريبه احمد امين واحمد الزين  والمؤانسةالامتاع   ،  حيانأبو   ،  التوحيدي  ( 2) 

 .1/80،   بيروت  ،   الحياة
الوزير ابن سعدان : هو أبو عبدالله الحسين بن احمد بن سعدان ، احد اهلام العصر البويهي ،    .128/ 1  ،  الامتاع  ( 3) 

ف له أبو حيان كتابي ) المؤانسة والامتاع ( م ( وهو الذي ألّ 983/    ـه373استوزه صمصام الدولة بن عضد الدولة عام ) 
و ) الصداقة والصديق ( ، وظهر لابن سعدان خصم هو أبو القاسم عبدالعزيز بن يوسف ، فظل يكيد له وينصب له 

م ( ، 1030هـ /  421مسكويه ، أبو علي احمد بن محمد بن يعقوب ) ت م (.  985هـ /  375تل عام )  الشباك حتى قُ 
 .133/ 7م ( ،  2000ب الأمم وتعاقب الهمم ، تحقيق : ابي القاسم امامي ، شروس ) طهران ، ر تجا

محمد بن طاهر بن بهرام ، ابو سليمان :  هو  فم (  990هـ /  380ابو سليمان المنطقي ) ت    أما  .2/6،  الامتاع  ( 4) 
المنطقي ، نزيل بغداد ، كان فاضلا في العلوم الحكيمة متقنا لها ، من مؤلفاته : ) رسالة في مراتب قوى    السجستاني

الانسان ( و ) رسائل الى عضد الدولة ( و ) شرح كتاب ارسطو طاليس ( وهو الكتاب الذي درسه     التوحيدي بشأن 
تحقيق : م ( ، طبقات الامم ،  1069هـ /  462الفلسفة. ابن صاعد الاندلسي ، ابو القاسم صاعد بن محمد بن احمد ) ت  

 .81م ( ، ص  1912الاب لويس  شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية ، ) بيروت ،  
 .2/7،  الامتاع  ( 5) 
 .9،الامتاع    ( 6) 
 .20  ،الامتاع    ( 7) 
 .18/ 2،    الامتاع  (8) 
 . 55،  1948العربية،القاهرة، الترجمة    ،الإسلامية  بور، دي، تاريخ الفلسفة     ( 9) 
لبي،عمار،   ( 10)  لطا فلسفة   )   ا ل بو حيان وا لعدد   ،   5مج   ،   مجلة فصول   ،   (   أ ئة    ، 1ا هي ل تصدر عن ا

كتاب،  ل عامة ل ل  . 63،    1996المصرية ا
اتحاد ، مجلة فصلية تصدر عن   مجلة التراث العربي  ،  (  مفهوم الانسان عند أبي حيان التوحيدي   )  ،   ماجدة  ،  محناية     (11) 

 .102، م  1998،    73العدد  ،  دمشق،   الكتاب العرب
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 .18،محناية ، مفهوم الانسان    ( 12) 
 .24،  1956،  بيروت  ،  أبو حيان التوحيدي   ،  احسان  ،  عباس      (13) 
 . 1/70،عباس ، ابو حيان    ( 14) )
 . 1/72،  التوحيدي ، الامتاع  ( 15) 

تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ ،    م(  1405  /ـه808أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد )ت,   ( 16) 
 ،    دار الفكر  ،   تحقيق: خليل شحاذة،  ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر  والبربر  والخبر في تاريخ العرب والعجم  

 . 83المقدمة ،، (    م1988 ،   بيروت)    2ط
 .1/76،  بيروت  ،  والتوزيع   والنشر اعة  دار الحداثة للطب  ،  مهنا  ،عبد أ.  شرحه وحققه وعلق على حواشيه  ،  الجاحظرسائل   (17) 
 . 76/    1الجاحظ ، رسائل الجاحظ ،     (18) 
 .1/148،  الامتاع   (19) 
 . 148  / 1  ،الامتاع    ( 20) 

 .344  رسالة في العلوم،  ،   (  م1951دمشق,  الفرنسي ), نشر المعهد    : ابراهيم الكيلاني  تحقيق  ، ثلاث رسائل للتوحيدي     (21) 
 . 58،    بي حيان التوحيديأالانسان عند   ممفهو   ،  محناية  ( 22) 
 .1/75،  الامتاع   (23) 
 . 76  / 2  ،الامتاع    ( 24) 
 .2/73،    ، الِإمتاع والمؤانسة  التوحيدي (25)

، وكنيتـه  أَبـو عبـد    أسلم يـوم فـتح مكـة  هو عتاب بن اسيد بن ابي العيص بن امية بن عبد شمس ، : عتاب بن أسيد  (26)
، تحقيق: بشـار عـواد معـروف،    م(. الذهبي، تاريخ الِإسلام ووفيات المشاهير والَأعلام634/ـه13الرحمن ،توفي سنة )
 .57/   2،    ( م2003،  بيروت  )،   دار الغرب الِإسلامي

 .73/  2التوحيدي، الِإمتاع ، (27)
  14خالد بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشـي كنيتـه أَبـو سـعيد تـوفي سـنة ) (28)

،  3م( ج1973،    ابــن حبــان، الثقــات، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد خــان ، دائــرة المعــارف العثمانيــة )الهنــد .  م(635هـــ/
 .103ص

 .73/ 2  ،  الِإمتاع والمؤانسة،    التوحيدي (29)
، روى عنـه ابـن عبـاس وقـيس بـن    بعشـر سـنين  ولد قبل عام الفيل كان أَسـن مـن رسـول الله   : أَبو سفيان بن حرب (30)

م(.  651/ـهــ31ابــي حــازم شــهد اليرمــوك وكــان يحــض المســلمين علــى القتــال، وأَســلم يــوم فــتح مكــة، وكانــت وفاتــه ســنة)
 .200ص  ،2الذهبي، تاريخ الِإسلام، ج

 .2/73  ،التوحيدي، الِإمتاع   (31)
رضـي الله  )أبان بن سعيد بن العاص بن أُمية بن عبد شمس لـه صـحبة، قتـل باجنـادين فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب   (32)

م( معجــم الصــحابة،  938ه/327،أَبــو القاســم عبــدالله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز)ت  م(.البغــوي 635/ـهــ14ســنة)(  عنــه  
 .151-146ص  ،1ج،  م(2000الكويت،   ) ، مكتبة دار البيان تحقيق: محمد الامين بن محمد الجنكي ،

 .2/73  ،التوحيدي، الِإمتاع   (33)
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جــرش. ابــن عبــد البــر ، الاســتيعاب فــي معرفــة الاصــحاب،    ســعيد بــن القشــب الَأزدي حليــف بنــي أُميــة ولاه الرســول    (34)

 .2/626،   (  م1991بيروت،  )  ،  تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل
 .2/73التوحيدي، الِإمتاع ،   (35)
لأبيهــا وأمهــا .ابــن الاثيــر،    المهــاجر بــن أميــة بــن المغيــرة بــن عبــدالله بــن عمــر بــن مخــزوم أخــو أم ســلمة زوج النبــي    (36)

 .265ص  ، 5أُسد الغابة ج
 .2/73الِإمتاع ،  (37)
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم وكنيته أَبـو عبـد الله، أَسـلم سـنة ثمـان قبـل الفـتح اسـتعمله النبـي   (38)

  ( 662/ـه42على عمان، توفي سنة.)57-56ص ،  8، ج ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب م  . 
 .2/74التوحيدي، الِإمتاع ،   (39)
أسـلم فـي وفـد    ،  عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبدالله بن همام الثقفي، أَبو عبد الله ،نزيل البصرة (40)

علــى الطــائف، وأَقــره أَبــو بكــر الصــديق ثــم عمــر بــن الخطــاب، واســتعمله عمــر بــن الخطــاب    ثقيــف، واســتعمله النبــي  
م( فـــي خلافـــة معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان .ابـــن حجـــر  670/ـهـــ50م( تـــوفي ســـنة )636/ـهـــ15علــى عمـــان والبحـــرين ســـنة)

د بـن عبـد الله بـن أبـي  374-373،ص 4العسقلاني ،الِإصابة في تمييـز الصـحابة ، ج ؛ الخزرجـي، صـفي الـدين  أَحْمـَ
م( خلاصة تذهيب تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، تحقيـق: عبـدالفتاح  1517ه/923الخير بن عبد العليم )ت بعد ،

 .  260ص، (    م1995بيروت، -)حلب  أَبو غدة ، دار البشائر الِإسلامية
 .2/74التوحيدي، الِإمتاع والمؤانسة،  ((41))
ابـو  وجـاء أيضـا  شـديد مجـرب للحـروب. ابـن منظـور،  ، وهو الشديد الذي مارس الأمور وجربهـا  أمراس، جمع مرس ، (42)

  3دار صـادر ، ط  ،  لسـان العـربم ( ،  1311هــ /  711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الانصـاري الافريقـي ) ت  
 .215/   6م ( ،  1993، ) بيروت ،  

 .74،ص2التوحيدي، الِإمتاع والمؤانسة،ج (43)
 .76ص  ، 2ج  ،  الِإمتاع والمؤانسة (44)
؛ الـدوري، عبـد العزيـز، أوراق فـي التـاريخ الحضـارة، أوراق فـي التـاريخ    76، ص  2، ج  ، الِإمتاع والمؤانسة التوحيدي (45)

 .32ص  ،  م(2009،بيروت،2)ط، العربي الِإسلامي ، مركز دراسات الوحدة العربية
 .515، ص13بر. ابن منظور، لسان العرب،جالخنزوانة، الكِ  (46)
english dictionary, routledge& kegan paul -F.steingass, Persian  آيين: عُرف وعادات.   (47) 

limited broadway house (fife impression,London,1963) p,134. 
 .2/76التوحيدي، الِإمتاع ،   (48)
 .3/150الِإمتاع ،  (49)
 .2/76الِإمتاع ،  (50)
نـاس فـي زمـن الخليفـة علـي بـن أبـي طالب)رضـي     ، كانوا يؤلهون عليا وكان منهم فرقة من غلاه الشيعة : النصيرية (51)

الشهرســـــــتاني ،أَبـــــــو الفـــــــتح محمـــــــد بـــــــن عبـــــــدالكريم    ، وينســـــــبون إِلـــــــى رجـــــــل اســـــــمه نصـــــــير.  الله عنـــــــه( ، فحـــــــذرهم
د فهمــــــي محمــــــد، دار الكتــــــب العلميــــــة )بيــــــروت  1153ه/548)ت، م( الملــــــل والنحــــــل، صــــــححه وعلــــــق عليــــــه: أَحْمــــــَ

 .192،ص1،د.ت(ج
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ــل    (52) ــل والنحـــ ــتاني ،الملـــ ــاد. الشهرســـ ــي زيـــ ــن أَبـــ ــاد بـــ ــن زيـــ ــارود بـــ ــي الجـــ ــى أَبـــ ــب إِلـــ ــة نســـ ــن الزيديـــ ــة مـــ ــة، فرقـــ الجاروديـــ

 .150م( ص2010؛اسماعيل ،حسن، أَلفاظ الحضارة عِنْدَ أَبي حَيَّان التوحيدي، دار الفارابي )بيروت ،157،ص1ج
، وهؤلاء يسوقون الامامة من   وذلك لدعواهم ان الامام المنتظر هو الثاني عشر  يقال لهم الاثنا عشرية  :  القطعية  (53) 

جعفر الصادق إِلى ابنه موسى الكاظم ، وقالوا ان المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 
التبصير في الدين ،    (  م1078ه/471ت،  ، أَبو المظفر طاهر بن محمد )  الرضا بن موسى الكاظم . الاسفراييي

  ص  ،  (  م1983بيروت ،  )،  الكتب    ، عالم  : كمال يوسف الحوت  تحقيق  وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ،
  ،390 . 

، أولهمــا تنســب إِلــى أبــي علــي الجبــائي وكانــت المعتزلــة  البصــرية علــى    فرقتــان مــن المتكلمــين  :  الجبائيــة والاشــعرية  (54)
، وثانيهمـا تنسـب إِلـى أَبـي الحسـن علـي بـن اسـماعيل الاشـعري    وسـموا بعـد البهشـمية  مذهبه ثم انتقلوا إِلى ابنـه هاشـم ،

ــدادي ــعري. البغــ ــي موســــى الاشــ ــى أَبــ ــد   ،  المنتســــب إِلــ ــاهر بــــن محمــ ــن طــ ــادر بــ ــد القــ ــور عبــ ــو منصــ ــن       أَبــ ــدالله  بــ عبــ
ــ429)ت، ــة ،،    م(1037/ـهـ ــة الناجيـ ــان الفرقـ رق وبيـ ــِ ــين الفـ رق بـ ــَ ــدة )ط  الفـ ــاق الجديـ ،  (    م1977،  بيـــروت  ،  2دار الافـ
 .  91-81، ص1؛ الشهرستاني، الملل والنحل ، ج 168-167ص

 .77،ص2التوحيدي، الِإمتاع والمؤانسة ج (55)
 .18-17-16/  1 ،الِإمتاع   (56)
تحقيـق : محمـد  ،    صـحيح مسـلمم ( ،  874هـ /  261ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) ت  مسلم ،  (57)

، بــاب فضــل الصــحابة ثــم الــذين يلــونهم ثــم    كتــاب فضــائل الصــحابةفــؤاد عبــدالباقي ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  
 .1962، ص4مج  ، (2532، رقم الحديث )  الذين يلونهم

 .319/ 2،( 3158صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة من أهَل الحرب، رقم الحديث) (58)
 .3/35التوحيدي, الِإمتاع ،   (59)
 .3/95، الِإمتاع   (60)
، )    4، العـدد    14تحولات حـديث الـوعي ، مجلـة فصـول ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، مـج  ،  هالة احمد  فؤاد ،  (61)

 .342-340ص ،  م (1969القاهرة ،  
 .2/34الِإمتاع ،   (62)
ويعتقد أحد البـاحثين المحـدثين أن التوحيـدي بـالرغم مـن مناصـرته لفئـة العامـة ووقوفـه الـى جانبهـا   ، 41/ 2الِإمتاع ،   (63)

علـي ، السـلطة الثقافيـة والسـلطة    أومليـل ،  في نيل حقوقها الا أن السياسـة عنـده علـم وتـدبير لا يـدركها سـوى الخـواص.
 .   106ص،  (   م2011بيروت ،  ، 3ط  ) ،  مركز دراسات الوحدة العربية  السياسية ،

هــو علــي بــن عيســى بــن داود بــن الجــراح وزيــر المقتــدر العباســي والقــاهر، واحــد العلمــاء والرؤســاء، نشــأ كاتبــا كأبيــه.    (64)
، كان حافظا  للأمـوال عارفـا     م( فولاه الوزارة وأحسن الادارة وحمدت سيرته912ه/300استقدمه المقتدر إِلى بغداد سنة)

ــن ــن المحسـ ــلال بـ ــن الهـ ــو الحسـ ــابي، أَبـ ــال. الصـ ــوزراء،  م(  1056ه/448،    )ت  بالأعمـ ــاريخ الـ ــي تـ ــراء فـ ــة الامـ ،    تحفـ
 .306-305ص  ،  القاهرة  ،  تحقيق:  عبد الستار أَحْمَد فراج، مكتبة الاعيان

ابن الفرات، علي بن محمد بن موسى ، وزير من الدهاة وهو ممهد الدولة للمقتدر العباسي، تـولى الـوزارة ثـلاث مـرات   (65)
( ثــــم تولهــــا ثالثــــة ســــنة    م918/ـهــــ306  ( وتــــولى الــــوزارة ثانيــــة ســــنة  )  م911-908/ـهــــ299-296  )  الاولــــى ســــنة

/    4؛ الزركلـي ، الاعـلام،  313، ص ، تحفـة الامـراء الصـابي .( م924ه/312وكانت وفاة سنة )، م( 923/ـه311)
324. 
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  ، ومحمـد عـادل  ، محمـد   . لمزيد من الاطلاع ينظر: ذنون ، سـالم محمـد 54، ص2، ج  التوحيدي، الِإمتاع والمؤانسة (66)

ان التوحيـدي مقاربـة فـي المرجعيـات والدلالـة ، مجلـة جامعـة تكريـت   ، الخطاب الفكاهي في الِإمتاع والمؤانسة لابـي حَيـَّ
 .78-76م( ص2013)تكريت،  ،   2، العدد 2، مج للعلوم الانسانية

 .99،ص3، ج    التوحيدي، الِإمتاع (67)
 .77،ص2التوحيدي، الِإمتاع ، ج (68)
 .18،ص1التوحيدي، الِإمتاع  ، ج (69)
 .186،ص3التوحيدي، الِإمتاع ، ج (70)
 .78،ص2التوحيدي، الِإمتاع ، ج (71)
، بينهــا وبــين الفلــج ثــلاث مراحــل    الرمــل، وهــي موصــوفة بكثــرة    ، بــأعلى بــلاد بنــي ســعد   مــن اصــقاع البحــرين  :  يبــرين  (72)

 .427/   5  ،  وبينها وبين هجر والاحساء مرحلتان. ياقوت الحموي، معجم البلدان
 .195/  2الِإمتاع  ،    (73)
 .196/ 2الِإمتاع  ،    (74)
 .17/ 1التوحيدي، الِإمتاع  ،   (75)
الربيـــع بـــن يـــونس بـــن محمـــد بـــن كيســـان أَبـــو الفضـــل حاجـــب المنصـــور، كـــان وزيـــرا  للمنصـــور والهـــادي وكانـــت وفاتـــه    (76)

م( ، تـــاريخ دمشـــق ،  1175ه/571م(. ابـــن عســـاكر، أَبـــو القاســـم علـــي بـــن الحســـين بـــن هبـــة الله )ت،  786ه/170)
؛ ابـن الطقطقـي ، محمـد بـن علـي  91-85،ص18م( ج1995تحقيق:  عمر بن غرامة العمـوري ، دار الفكر)بيـروت،  

م( الفخري فـي الآداب السـلطانية والـدول الِإسـلامية ، تحقيـق:  عبـد القـادر محمـد مـايو،  1309ه/709بن طباطبا )ت،
 .176-174م( ص1997دار القلم )بيروت،  

. يــرى أحــد البــاحثين المحــدثين أن التوحيــدي  هــو مؤســس الفكــر النقــدي ، لأنــه كــان  76،ص2الِإمتــاع والمؤانســة ، ج  (77)
شاهدا على عصره بمعنى  مة ، يسجل كل صغيرة وكبيـرة تـدين السـلوك البشـري، وهـذا نـابع فـي الواقـع مـن شـدة ايمانـه  
بالمجــد الإنســاني المتمثــل فــي الــدين الإســلامي الســاعي دومــا الــى ذلــك المجــد. شــلبي، خيــري، أبــو حيــان محنــة المثقــف  

 .311م( ص1996، العدد الأول) القاهرة، 15العربي الشريف مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج
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